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أمة مصدومة تناضل لاستثمار المعنى في مأساة قومية، وذلك أمر يتطلبه عدد الأكفان، إلا أن العدد
وحده لا يفي بالغرض. ما يزيد عن أربعة ملايين تدفقوا إلى الشوا في فرنسا بحثاً عن إجابة، ولكن
السـؤال بقـى بلا إجابـة. والسـؤال هـو: مـا مغـزى مقتـل الــ  إنسانـاً، وقـع اسـتهداف خمسـة منهـم

بشكل عشوائي تماما؟ً
  

يـن يـة التعـبير؟ إذا كـان كذلـك، فمـا الـذي كـان يفعلـه وزراء خارجيـة كـل مـن مصر والبحر هـل هـي حر
والجزائر هناك؟ وعلام يضع أي إنسان يده في يد عاهل الأردن الملك عبد الله الذي حكم نظامه على
صحفي بالسجن خمسة عشر عاماً مع الأشغال الشاقة؟ وماذا عن بنيامين نتنياهو الذي قتل أثناء
وجـوده علـى رأس عملـه مـن الصـحفيين مـا يفـوق عـددهم عـدد مـن قتلـوا في أي بلـد آخـر فيمـا عـدا

يا؟ سور
 

يــة الفرنســية؟ ولكــن المســلحين كــانوا فرنســيين. لم تتعــرض بــاريس للغــزو مــن قبــل يقولــون الجمهور
كائنــات جــاءت مــن الخــا أو مــن قبــل خــاطفي البــشر أو مــن قبــل عــرب همــج هــاجموا الأوروبيين
المسالمين في مواقع عملهم. لقد ولد المسلحون ونشأوا وتعلموا في فرنسا، وكانوا يتكلمون الفرنسية

دون لكنة، بل  عربية أحدهم ثقيلة على لسانه.
 

ويقولــون صــدام حضــارات؟ ولكــن لم يكــن رســامو تشــارلي إيبــدو منــاضلين يــدافعون عــن العلمانيــة،
ويحرسون ثغور الحرية نيابة عن الفن الساخر وعن الحق الجمهوري في الكفر والتجديف. بل كانت

تشارلي إيبدو تفقد المزيد من قرائها حينما نفذ محرروها هذا”الانقلاب” في النشر.
 

كبر نفوذاً لم تكن الرسومات مضحكة، بل كانت بشعة شكلاً وبشعة ذهنياً، إلا أن الصور أثبتت أنها أ
مــن المجلــة الصــغيرة الــتي نشرتهــا، فقــد ألقــت بمجلــة شــارلي إيبــدو خــا عالمهــا بعيــداً عــن جذورهــا
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الإنسانويـة لتسـتقر في مـدار مختلـف تمامـاً. وبذلـك أصـبحت شـارلي إيبـدو مجـرد صـبي حامـل للوحـة
دعائية تروج لنموذج ذهني مزدوج تعرض فيه “القيم الأوروبية” كما لو كانت معارضة لعالم إسلامي
رجعــي، ومهــددة في نفــس الــوقت مــن قبلــه، عــالم إسلامــي يعتــبر الجهــاديون فيــه العنصر الأكــثر عنفــاً

والأكثر وضوحاً فقط لا غير. وبهذا أضحى يسار عام  دمية بأيدي اليمين المتطرف.
 

لم يبـدأ التـاريخ يـوم الأحـد في بـاريس كمـا سـعت الصـحافة الليبراليـة إلى تصـويره. لقـد ذكـرت مشاهـد
باريس ناتالي نوغايريد، الكاتبة في صحيفة الغارديان، بلحظات التحرر من النازية في عام ، وهو
نموذج ذهني مزدوج آخر يبدو فيها الفرنسيون وقد تحرروا من الهمج (وكأنما جرى حذف تام من
مخازن ذاكرة الغارديان لجميع ما قام به بول ويبستر، زميلها السابق، من جهد كشف النقاب من

ية). خلاله عن تواطؤ فرنسا في المحرقة الناز
 

يعود تاريخ تورط فرنسا في الشرق الأوسط إلى ما قبل ذلك بكثير، ويمكن الاطلاع على لمحة سريعة
من التوحش والهمجية التي اتسم بها ماضي فرنسا الاستعماري من خلال النظر في طابع بريد صادر
عــام ، احتفــاء بــذكرى قطــع رؤوس المســلمين المغاربــة والذيــن تظهــر رؤوســهم في طــابع البريــد

مصفوفة على جدار بجانب بعضها البعض.
 

لم ينجم إسدال الستار على الحقبة الاستعمارية عن فك الارتباط، بل استمر الطغاة العرب في القيام
ية، وكــان أهمهــا علــى الإطلاق، بوصــفهم نوابــاً عــن الغــربيين، القيــام بكثــير مــن الوظــائف الاســتعمار
بمهمة تعذيب النشطاء وإتاحة الفرصة لأجهزة المخابرات الغربية للتخفي وراء جدار من الإنكار. كان
التعذيــب يجــري في تــونس في قبــو وزارة الداخليــة الــتي يجــاور مبناهــا مبــنى الســفارة الفرنســية، وكــان
ذلــك ترتيبــاً مريحــاً للتواصــل والتعــاون بين أوروبــا المتحــضرة والهمــج العــرب، قــض مضجعــه لوهلــة
قصيرة، كما تبين للجميع، قدوم الربيع العربي، وكانت فرنسا تعلم ذلك جيداً، وهذا ما يفسر أن الرد
ير خارجيــة فرنســا في حينــه تمثــل في تزويــد بــن علــي بمعــدات شرطــة مكافحــة الشغــب التلقــائي لــوز

الفرنسية.
 

ية العربية، ففي مسيرة الأحد سار وزراء من المحزن أن فرانسوا أولاند يقف بحزم إلى جانب الدكتاتور
خارجية هذه الأنظمة الدكتاتورية في الصفين الأول والثاني. وفي الوقت الذي ما يزال دافيد كاميرون
وباراك أوباما وإنغيلا ميركل تساورهم الشكوك حول الحكمة من الوقوف على منصة جنباً إلى جنب
مــع عبــد الفتــاح الســيسي، لم يقلــق ذلــك أولانــد بتاتــاً. بــل لقــد دعــاه وتنــاول معــه الغــداء، ثــم نعتــه
بالشريك، رغم أنه الرجل الذي خطط ونفذ أبشع مذبحة للمدنيين في التاريخ المعاصر. وقال إن مصر،
التي ما تزال تعتقل عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، ومن ضمنهم العشرات من الصحفيين،

تمر في مرحلة انتقالية، وقال إنها “تحترم خارطة الطريق التي ستتيح لمصر فرصة النجاح التام.”
 

فرنســا تحــت قيــادة أولانــد تشبــه أمريكــا تحــت قيــادة جــو بــوش مــن حيــث التــدخل في الــشرق
يان، يدفع منذ شهور باتجاه تدخل ير الدفاع في حكومة أولاند، جان إيف لودر الأوسط. وها هو وز

غربي آخر في ليبيا. فقد قال بعد لقائه في نيامي مع رئيس النيجر، محمدو عيسوفو:

https://www.amazon.co.uk/Petains-Crime-French-Collaboration-Holocaust/dp/033048785X/ref=cm_cr_pr_product_top
https://inagist.com/all/553955124641800192/


“ليبيا اليوم في حالة فوضى، وباتت تربة خصبة لتوليد الإرهاب بما يهدد
استقرار النيجر وما بعد النيجر حتى فرنسا. نعتقد بأنه آن الأوان لضمان تدخل

المجتمع الدولي لمعالجة المشكلة الليبية.

مما يجدر التذكير به في هذا المجال أن القوات الفرنسية ترابط الآن بجوار الحدود الجنوبية لليبيا.
 

لقــد تراجعــت فرنســا خلال الأعــوام الأربعــة عــشر الماضيــة، والشخــص الــذي يــرى ذلــك بوضــوح ليــس
ير الخارجية الفرنسي السابق الذي عارض اشتراكياً فرنسياً، بل هو الديغولي دومينيك دو فيليبا، وز
غزو العراق في عام ، وكان محقاً في موقفه الذي تكبدت فرنسا بسببه تنديداً دولياً في حينه.
لقد كانت الكلمات القليلة المعبرة عن موقف حكيم في صحيفة لوموند هي الكلمات التي كتبها هو،

وجاء فيها:
 

“تأخذ التدخلات الغربية أنماطاً نظامية: إذ تبدو في ظاهرها كما لو كانت
عمليات مستقلة تحفزها طموحات متنوعة، إلا أنها نجحت في إنجاز أمر واحد،

ألا وهو التسبب في نشأة عدو جهادي مراوغ وفي انهيار الدول والمجتمعات
المدنية في المنطقة. الآن فقط علمنا كيف أن بعض العمليات هي التي بشرت

بكل ذلك. هناك العملية التي نفذت في ليبيا عام ، والتي نجم عنها منذ
ذلك التاريخ تحويل البلد إلى معلم إرهابي في الصحارى، وهناك العملية التي

نفذت في منطقة الساحل، وبشكل خاص في نيجيريا على الحدود مع
الكاميرون وتشاد حيث تتمدد حركة بوكو حرام وتبسط نفوذها وتحكم

قبضتها المتوحشة. إلا أن هذه الحروب في العادة تغذي حروباً أخرى، تكون في
كثر استحالة على الاحتواء من كبر من سابقتها، وتكون في كل مرة أ كل مرة أ
ذي قبل. كما أنها تغذي الإرهاب فيما بيننا عبر وعود باجتثاثه من الجذور.
والحقيقة التي لا مراء فيها هي أننا لن نتمكن من التغلب على الحركات

الجهادية هناك وعلى الإرهاب هنا إلا إذا أتينا بحلول حقيقية للأزمات التي
تعصف بالعالم الإسلامي، والتي هي في نفس الوقت حدودية، اجتماعية،

سياسية واقتصادية. إنها صراعات ننزع نحو تبسيطها حين لا نرى منها سوى
العرض الإسلامي للداء. إن شبح الحرب مصيدة، إنها الدائرة التي تدفع بنا كل
يوم تجاه حرب خرجت عن السيطرة. إن من واجبنا باسم قيمنا الديمقراطية

أن نقاوم شبح الحرب. النصر الوحيد الذي يمكن أن يعلق المتطرفون عليه
الآمال هو إقناعنا أننا نخوض حرباً شاملة، أن يجرونا إلى التورط في اللجوء إلى

قوة نعتقد أنها ستختصر علينا الطريق.”



 إذا كـان ثمـة تـاريخ تشـاطر فيهـا فرنسـا الـشرق الأوسـط فهنـاك أيضـاً حيز جغـرافي مشـترك، ولا يوجـد
كبر مذكر ملح بذلك أفضل من الأرقام التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة. فقد شهد عام  أ
يـا وليبيـا والعـراق موجـة هجـرة جماعيـة منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة بسـبب الحـروب في كـل مـن سور
. وبسبب حالة انعدام الاستقرار بشكل عام في العالم العربي، مما تسبب في نزوح ما يقرب من
مليــون نســمة، مــع العلــم أن ضعــف هــذا العــدد مــن النــاس أجــبروا علــى النزوح داخــل العــالم العــربي
 نفسه. ولقد بلغ عدد الذين خاطروا بأنفسهم وحاولوا خوض عباب البحر المتوسط ما يقرب من

ألف إنسان عدد الذين قضوا نحبهم منهم غرقاً تجاوز  آلاف إنسان.
 

تفـاقمت مشكلـة اللاجئين وازدادت سـوءاً بسـبب مشـاعر العـداء للأجـانب الـتي سرت في مصر، والـتي
وقع ضحية لها ما يقرب من  ألف سوري كانوا مرحباً بهم قبل الانقلاب العسكري.

 
وهــذا يعيــدنا إلى الرجــال الذيــن كــان أولانــد يمســك بأيــديهم في مســيرة الأحــد، هــل هــم الحــل أم
المشكلـة؟ هـل السـيسي هـو “مـارتن لـوثر الجديـد” لأنـه وقـف أمـام علمـاء جامعـة الأزهـر ، ذلـك المركـز
العلمـي الإسلامـي العريـق في القـاهرة، ليقـول لهـم إن الإسلام بحاجـة إلى ثـورة دينيـة؟ أم أنـه طاغيـة

مستبد لن يدخر وسعاً في استخدام كل ما تيسر له من وسائل لإطالة أمد نظام حكمه الشرير؟
 

ــالإسلام ــد مــن العنــاصر للحــاق ب ي إذا كــان هنــاك شخــص قــادر علــى خلــق بيئــة مواتيــة لتجنيــد المز
ــديمقراطي. والســيسي، إذا مــا ــذي يضطهــد الإسلام الســياسي ال ــة ال ــه ذلــك الطاغي الراديكــالي، فإن
سمحنا له بذلك، فإنه الرجل الذي سيتسبب في تمزيق الدولة المصرية بنفس السرعة والبطش الذي
يا والعراق. وحينها لن يكون لدينا شهدناه ينجم عن الحرب الأهلية في كل من ليبيا واليمن وسور

مجرد آلاف من مقاتلي داعش، بل عشرات الآلاف من مقاتلي داعش على عتبات أبواب أوروبا.
 

بعد أربعة عشر عاماً من دورة التدخل والإرهاب، كان من المفروض أن يفهم الدرس، إلا أن ذلك لم
يكــاتير ذهبــوا مــن بعــدهم يطــاردون يحصــل في بــاريس. فبعــد أن اســتهدف المســلحون رســامي الكار
اليهود، وبعد ذلك يأتي دور المسلمين، في المدارس وفي التظاهرات وفي الشوا وفي مساجدهم. وما
هي إلا برهة قصيرة حتى يعبر الغضب والكره الجماعي، والشعور بالخطر الجماعي، عن نفسه من
خلال القنابــل، ليــس القنابــل الــتي تنفجــر في محطــات الميــترو وإنمــا تلــك الــتي تتساقــط مــن الطــائرات

الحربية الفرنسية.
 

ية – نشـأ ية ومـا بعـد الحقبـة الاسـتعمار بعـد قـرون مـن التـدخل العسـكري – أثنـاء الحقبـة الاسـتعمار
صـــنفان مـــن الضحايـــا. هنـــاك أولئـــك الذيـــن لهـــم أســـماء ووجـــوه يعرفـــون بهـــا، ومنهـــم الجنـــود
المتساقطون في ساح الوغى، والرهائن التي تعدم، وهيئة تحرير صحيفة شارلي إبدو، وهناك أولئك
الذين لا يزيدون عن كونهم أرقاماً، إنهم ملايين الجزائريين والمغاربة والعراقيين والسوريين والمصريين
يــة” واليمنيين والليــبيين والفلســطينيين. الصــنف الأول ينتمــي إلى فقاعــة اســمها”الدفاع عــن الحر
بينمـــا ينتمـــي الصـــنف الثـــاني إلى الفـــوضى والهمجيـــة في العـــالم العربي(كمـــا يراهـــم الصـــنف الاول).
والحقيقــة هــي أننــا نعيــش في عــالم واحــد ذي تــاريخ واحــد وذي جغرافيــا واحــدة. أوروبــا الــتي جربــت

https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2015/jan/03/arab-spring-migrant-wave-instability-war


المشاركــة في كــل تــدخل عســكري غــربي خلال العقــدين المــاضيين يبــدو أنهــا علــى وشــك أن تــدرك هــذه
الحقيقة بنفسها.
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